في الموت يبسمون

قصة قصيرة بقلم فاطمة يوسف عبد الرحيم
     أشرفت حملة تطهير المخيم على الانتهاء ،على حدِّ زعمهم طهّروه من  الإرهاب ،النتائج مشرِّفة القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف، السجون غصّت بالمعتقلين والمخيم كومة من الخراب، كلّ شىء على مايرام، التمشيط في مراحله الأخيرة، والمهمة أُنجزت مرحليّا والهدف تحقق.
    وصدر التكليف : نكلفكم يا عازار بمهمَّة،ألا وهي الإشراف على مجريات الأمور من فوق ذلك المبنى العالي المشرف على المخيم ، اعترض عازار: ماذا أراقب؟ كما ترون لم يعد فيه أحد, هي منطقة خربة.

: لاتجادل ولا تخالف الأوامر، استشرف المكان وراقب .
     تحامل على نفسه وصعد المبنى، المهمة مملَّة ، لكنه أمر عسكريّ سرَّح بصره في كل الإتجاهات، اعترته رعشة كبرياء، لقد أبلينا بلاء حسنا ورحى الدماء نتاجها وفير, الهدوء يخيم على المكان, لا حركة, سكون قاتل ، من يراقب  ؟
    ما هي إلا لحظات ،بدأت الحياة تدبُّ من جديد :أمن رحم الأرض يخرجون؟ أطفال ونساء أين الرجال ؟ آه تذكر ,الكلُّ مرهون في دائرة الموت والاعتقال والجراح . تجمّع الصبية ، حنين الى اللّعب يعود، بدأت أصواتهم تعلو ضحكاتهم ترن في الأجواء، للطفولة نكهة تغرّد فوق طبول الحرب،حبّ يزرع السعادة في القلوب .

   نظّموا الدوائر وشرعوا يتراكضون، عبثهم شدّه الى المشاركة بخياله، أرجعوه من جنديته الى طفولته، توقفوا تساءل: ما بهم؟ هل ملّوا اللعب؟ تشاوروا تحوَّلوا الى لعبة اخرى أكثر إثارة ، أحدهم يختبئ والآخرون يبحثون عنه، عندما يجدونه يتعالى صراخهم وترنّ ضحكاتهم في الأثير المعبأ بعبق البارود والمدافع والقنابل العنقوديّّة ، يضحك هو، يشدّ على رشاشه ، يبحث معهم بعيون الطفولة عن المختبئ، يبتسم إذا وجدوه، توقفوا عن اللّعب ، تنهّد متذمِّرا، تشاوروا ، كبيرهم وضع أصبعه عند منطقة التفكير صائحا:" وجدتها" سخر عازار:أأنت أرخميدس الماضي أوأرخميدس جديد؟ وشوش أصحابه، فرحوا ،صاحوا ،رجع صداهم المرح أحيا رؤى الطفولة المتسربلة في قسوة السلاح في قلبه القتيم ، أسرعوا نحو الخراب يبحثون عن شيء ما ,امتدت الأيدي الصغيرة إليه، سحبوه من الأنقاض ،تمعن عازار يهمس : ما هذا ؟ لوح خشبيّ ، أنّه باب ،ماذا يريدون أن يفعلوا به ؟ تمدد أحدهم فوق الباب، رفعوه فوق الأكتاف تجمهروا حوله، وداروا في الساحه هاتفين ((أطلع بره يا غدار ،الشهيد حبيب الدار، دم، دم ، ما نهتم ))، تناولوا العيدان علّقوا عليها قطع القماش الخرقة ،رفعوها رايات، يهتفون رجع صدى أصواتهم وضحكاتهم تصفعه، نداءاتهم جمرات تتهاوى شهبا ،تحرقه، تصعقه ،الأصوات تتكاثر تتعالى بعنفوان يلعبون، يضحكون، أغتاظ منهم، على شفتيه ألف لعنة، شرارات الغضب تقدح من عينيه ،قهروه حتى في لعبهم " شهداء " ،تذكّر طفولته المسروقة، كان يعشق اللعب وكثيرا ماعوقب بتهمة اللعب في المعسكر،الأوامر الغاضبة تشرخ مدى الصوت القادم من ذاك الزمن البعيد : أنت هنا يا عازار لتتقن فن القتل ولعبة الموت لا لتلعب، يجب أن يتحقق حلم صهيون، يجب أن يتحقق،نداءات الحقد تعوي من جديد في داخله : حتى في الموت يلعبون، وازدادوا حماسا وتبادل الصبية الأدوار يضحكون فوق اللوح الخشبيّ، يتسابقون من أجل اعتلاء اللوح الخشبي ،ثارت ثائرته ،تبعثرت كلماته بسوداويّة: دمّرناهم من أجل اقتلاعهم، كتمت زغردات  طفولتي في حلم صهيون، ومع ذلك لعبة الموت يلعبون.

        غضب زمجر،هتافهم يعلو، ضحكاتهم تزغرد،تكاثروا، من رحم الأرض يخرجون، لم يدرِ من المهزوم هم أم هو؟ تتصاعد الدماء في عروقه، النداء الغاضب يزمجر من جديد : سرقوا طفولتي،شراسة الموت لا تهربي هل أنا سجين الحلم ، وهم أحرار الحق ؟ عبّأ البندقية، صوبها نحوهم، صرخ: يجب أن يموتوا ، أطلق النيران فوق الخشبة، ماتت الضحكة، وهدأت براءة الطفولة، وارتسمت بسمة الموت على الشفاه الصلبة ،ازداد قهرا تناثرت طلقات رشاشه تفجرت الدماء (دم دم ما نهتم، دم دم ما نهتم ، الأرض هي الحلم)عانقوا الأرض،صراخه ملأ المكان والزمان : من رحم الأرض يخرجون، حتى في الموت يبسمون ، فالأرض لهم يعودون إليها برضىً، وما نحن الا غرباء، نحسن صناعة الموت والخراب، وانطلق ضاحكا هائجا بهستيريا شديدة :الأرض لهم من رحمها يخرجون واليها برضىً يعودون، الأرض لهم، الأرض لهم .

PAGE  
1

